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د.نــــــــــــــــــــــوري جـــعـــفــــــــــــــــــــــر
ـــــــت ـــــــــــــــــري ـــــــــــــــــورت ـب ـ ـ

القــادر علـــى حمــايــة نفـسـه من قـســـوة البـشــر
وهكذا ضاعت حياة العلامة نوري جعفر هدرا
دون ذنـب جـنــاه ســوى احـتــرامـه لكـتـبه وعلـمه
وظــن ذلك المجـــرم بـــأنـه يملـك الكـثـيـــر الـــذي
يحــتفــظ بـه في حقـيـبــته المـــشـــــؤومـــــة.. ظلـت
الحقـيبــة مفتـوحــة بكـتبهـا الـى جــانب جـسـد
نــوري جعفـر المهــشم الـرأس وهـو الحــريص في
كل فتـرات حياته علـى احترام الفكـر الانساني
والـبـــاحـث في فــسـلجـــة دمـــاغـه والكــــاشف عـن

اسراره باستمرار.
ضـــاع مـنــــا ذلك الــشــيخ العـــالـم ابـن الـثـــالـثـــة
والــثــمـــــانــين غـــــريــبـــــا مـــــدمــــــى وبقــيــت اثـــــاره
الشـاخصـة العـديـدة الـتي اختـرنـا منهـا فصلا
مـن كـتـــابـه )اللغـــة والـفكـــر(  الـــذي اصـــدره في

تونس عام .1971

تخــرج علــى يــد نــوري جعفــر الاف الـطـلبــة في
معـــاهـــد الـكلـيـــات بغـــداد وطـــرابلــس وتـــونــس
ونيويـورك وعندمـا تقاعـد عن عملـه الجامعي
بــبغـــداد ســـافـــر الـــى لـيـبـيـــا مـــدعـــوا مـن قــبل
حكـــومـتهـــا كـــأسـتـــاذ زائـــر ثـم اخـتـيـــر رئـيــســـا
لاحــــدى جــــامعــــاتهــــا وقــبل ان يـبــــاشــــر عـمـله
اســتــــــدعـــته جـــــــامعــــــة لــنـــــــدن لالقـــــــاء بعـــض
المحــــاضــــرات في علــــوم الابــــداع  وكــــان ذلـك في
الـيــوم الــســـابع والعــشــريـن مـن شهــر تــشــريـن
الثـاني سنـة 1991 ولم يـكن يحمل في حقـيبته
سوى ملابـسه القليلة وبعض كتبه عندما ظن
سائق الـسيارة الـتي قادته الـى مطار طـرابلس
انـه يحـمـل نقــــودا كـثـيـــــرة في تلـك  الحقـيـبــــة
فعــاجلـه بضـربـات عـديــدة علــى رأسه ادت الـى
وفـــاته مـبـــاشـــرة وهـــو الانــســـان العـــالـم وغـيـــر

الـدكتــوراه من ابحـاث فـايكـو تـزكـي وليـونـتيف
وليــوريــا واستــاذ نـظــريــة الارتبــاط الـشــرطي،

بافلوف.
اصــــدر الــــدكـتــــور  نــــوري جـعفــــر 31 كـتــــابــــا في
الـتـــربـيــــة وعلـم الــنفـــس والـتــــاريخ وفـــسـلجـــة
الـدمــاغ والفلـسفــة والفكـر والادب، ومـن كتـبه
الـــشهـيــــرة الـتــــاريـخ مجــــالـه وفلـــسفــته 1959،
الفكر طبـيعته وتطوره 1970، الجهـاز العصبي
المركزي 1970 طبيعة الانسان في ضوء فسلجة
بـــــافلــــوف  1971، الحـب بـين الـقلـب والــــدمــــاغ

1987، جذور الابداع  لكل الناس .1986
مـن كـتـب نـــــوري جـعفـــــر الاخـــــرى: جـــــون دوي
العلـوم الـطبـيعيـة واثـارهـا حيـاته وفلـسفته  –
الحـضــاريــة، فلــسفـــة  التـــربيــة، بـين الفلــسفــة

وعلم النفس.

ولـــد د.نـــوري جـعفـــر في احـــدى قـــرى مـــديـنـــة
القـرنـة في اســرة فلاحيـة سنـة 1914 واسـتطـاع
اكـمـــال دراسـته الاعـــداديـــة بـتفـــوق وكــــان أمله
كبـيرا في دراسـة الطـب واستطـاع الوصـول الى
بغـــداد وهـــو صـبـي عـن طـــريق الــنقل الـنهـــري
ليقـابل سنـدرسن بـاشــا عميــد الكليـة الـطبيـة
الملكيـة الذي قـابله ولكـنه لم يقبـله فدخل دار
المعلمـين العاليـة وتخرج فـيها بتفـوق ليحصل
علـى احدى بعـثات وزارة المعـارف الى الـولايات
المتحــدة حيـث درس في معهــد التــربيـة العــالي
هـنــــاك علـــى يـــد كـبـــار اســـاتـــذة الـتـــربـيـــة وفي
مقـدمتهم الـدكتـور جـون دوي واسـتكمل نـوري
جعفـر دراسـة الـدكتـوراه سنـة 1949 ليعـود الـى
وطـنه كــواحـــد من ابــرز عـلمـــاء التـــربيــة وعـلم
الــنـفـــــس حــيــث افـــــــاد اثــنـــــــاء دراســـــــاتـه بـعـــــــد

باسم  عبد الحميد حمودي

الـــلـــغــــــــــــــــــــــــــة والـــفــــــكــــــــــــــــــــــــــر

والكتابـة. ولهذا فانهـا ترتبط بـالبيئة
ارتـباطـا غيـر مبـاشر وذلك عـن طريق
الفـكــــر: أي ان الـلغـــــة تعـين الانـــســــان
علـى تجـسيـد فكـره او بلـورته وصـوغه
وتــــداوله.. ولـــولاهـــا لاسـتحــــال ذلك،
والفكـر بـدوره يعين اللغـة علـى الـدقـة
ويثريها بالمصطلحات وهكذا دواليك.
يعــبـــــر  معــنـــــى الــكلــمـــــة عــن رابــطـــــة
التلاحـم العضوي بـين الفكر والـرموز
الـتي تشيـر اليه تلـفظا وبـالكتـابة لان
المـعنــى ظــاهــرة لغــويــة وفكــريــة في ان
واحــــد.. فــــالــصــــوت المـنــطــــوق به دون
معــنـــــى هـــــو صـــــوت أجـــــوف مــبهــم او
أعـجم لا يـدخـل في حيــز اللغـة. وكـذا
الحـال في الرمـز المكـتوب، فـالمعنـى من
هـذه الـزاويـة ظـاهـرة لغـويـة تعـبيـريـة
لانه يعبـر عـن الصـورة الـذهـنيـة علـى
هـيـئــــة تجــــريـــــد وتعـمـيـم تحـمـلهـمــــا
الاصـوات والـرمــوز المكتـوبـة.. فهـو من
هـــذه الـنـــاحـيـــة عــملـيــــة فكـــريـــة دون
مـنــــازع.. وهــــذا يــــدل علــــى ان معـنــــى
الــصـــوت والاشــــارة المكـتـــوبـــة ظـــاهـــرة
فكـــريـــة اذاً نـظـــرنـــا الـــى الـكلـمـــة مـن
نــاحـيــة كـــونهــا اداة الـتعـبـيــر تحــدثــا
وبـــالكـتــابــة الـتـي تحـمل ذلـك المعـنــى
الـــذي لـــولاه لمـــا اعـتـبـــر ذلك الـصـــوت
وتلك الاشــارة المـكتــوبــة ضـمن حــدود
اللغـة. امـا الكلمـة من حيـث هي رسم
مـكـتــــوب او صــــوت مـنــطــــوق بـه فهـي
ظــاهــرة لغــويــة اذا نـظــرنــا الـيهـــا من
حـيث كـونهـا الاداة الاجـتمــاعيـة الـتي
تحــمـل الفـكـــــر وتجــــســـــده وتـــــوضـحه
وتنقـله بين النـاس. فـالكلمـة اذا كيـان
واحد مـتماسك فكـري وأداة في الوقت
نفــسـه تعـبـــر عـن الـفكــــر علـــى هـيـئـــة
صـوت ورمــز مكتـوب، وهـذا هـو جـوهـر
اللغـة واصغـر وحـدة في بنـائهـا، أي ان
الـكلمـة بــالتعـبيـر الـكيـميـاوي جـزيء
) (Molecclesالـــلـــغـــــــــــــــــــــة وهــــــــي
كجــزيء المــاء الــذي هــو اصغــر وحــدة
مـــتـــمـــــــــاســكـــــــــة فـــيـه مـــــــــؤلـفـــــــــة مـــن
الهيــدروجين والاوكــسجين وكــالخليـة
في حالـة النبات والحيوان )مؤلفة من
النواة الـسايتـوبلازم بالـدرجة الاولى(
وكالذرة بـالنسبـة للجماد )مـؤلفة من
الجـــزيـئـــات ) (particlesوالـكلـمـــة
تجريد وتعميم  من حيث معناها، أي
ان المعنـى جـزء لا يتجـزأ مـن الكلمـة.

والمعنى فكر في الوقت نفسه.
فــالكـلمــة فكـر مـلتـحم بـصـوت يــشيـر
الــيه ورمــــز مـكـتــــوب يـــــدل علــيه. وان
الاتــصــــال الفـكــــري الحقــيقـي الــــذي
يحـــدث بـين الـنـــاس يــسـتلـــزم المعـنـــى
التـام كمـا يـستلـزم الاصـوات والـرمـوز
المــــدونــــة الـتـي تجـــســــده وهــــذا الــــذي
تفـتقـــر الـيه الحـيـــوانـــات لانهـــا تــنقل
الــــــى بعـــضهـــــا الاصـــــوات الــبـــــدائــيـــــة
المـبهـمــة، والحــركــات الجـسـمـيــة الـتـي
تعــبـــــر عــن حــــــالاتهـــــا  الانـفعـــــالــيـــــة،
فالطـائر الذي يخفق بجـناحيه اثناء
الـذعـر ويـصيح لا يقـوم بـنقل المعـرفـة
الـى زملائه بل هـو يعبـر عن مخـاوفة،
كـمــــا ان الـعلاقــــة بــين الفـكــــر والـلغــــة
تـنتفـي ايضـا عنــد كثيـر مـن الفنـانين
والـشعــراء لاستـعمــالهــا أداة للـتعـبيـر
عـن مــشـــاعـــرهـم بـصـــرف الـنـظـــر عـن

صدقها او كذبها.
يتضح هـذا عنـد كبـار الشعـراء العرب
علـــى هـيـئـــة مــسخ لـلحقـــائق لغـــرض
المبـالغة في المـدح او القدح، ولا بـد من
التنـبيه هنـا الى ان قـولنـا هذا يـنبغي
الا يفـــســــر بــــأنـه يغــض مـن مـنــــزلــــة
الشعـر او مكـانته في حيـاة الانسـان او
انه يـجعل دراسـته ثـــانـــويـــة الاهـمـيـــة
بـالنـسبـة للعلـوم الطـبيعيـة الـتي تقع
وإيــــاه علــــى طــــرفي نقـيــض، ذلـك لان
جمـيع فروع المعـرفة الانـسانيـة ابتداء
مـن الشعـر والفنـون الـرفيعـة الاخـرى
صعــدا الــى الــريـــاضيـــات عبــر العلــوم
الاجـتـمــــاعـيــــة والــطـبــيعـيــــة اطــــراف
متكـاملة في ثقـافة انـسانيـة مشتـركة،
عـنــدئــذ لا يـنعــزل الــشعــر الــذي هــو
سجل المـشـاعـر الانـســانيــة عن العلـوم
الـطبـيعيــة التـي هي اســاس الحضـارة
المـاديـة الحــديثــة بل يتـمم كل مـنهمـا

صاحبه.

ـ

الكلام الـســابق يـنقـصه الـصـــوت كمــا
يـزعم اصحـاب هـذه الـنظـريـة، بل هـو
كلام مــن نــــــوع جــــــديـــــــد له خـــــــواصه
الــنـــــــوعــيـــــــة الــتــي يــنـفـــــــرد بـهـــــــا مـع
احـتفاظه بجوهـر الكلام المتداول بين
الناس من نـاحية ارتـباط الاصوات او
الـــرمــــوز المكـتـــوبـــة بـــالـفكـــر، غـيـــر انه
يـتـمـيــــز عـن الـكـلام الجهــــوري الــــذي
يـــتقــمــــص الفـكــــــر فـــيه الاصــــــوات او
الـرمـوز المـكتـوبـة لـيعبــر عن نفـسه في
ان الاصــــــــــــــــــوات في الــــكــلام الخــفـــــــي
تـتلاشــى او تــزول عـنــدمــا تــؤدي الــى
نـشــوء الفكــر، أي ان الكـلام الخفي او
كلام المــــرء مع نفــسه هـــو في الاســـاس
فكر عبر المعـاني الصرفـة الخالية من

الاصوات اللغوية.
يـتــطـــــور الـكـلام الخفـي عـبـــــر تجــمع
تغـيــرات تــركـيـبـيــة ووظـيفـيــة تحــدث
بـشكل متـدرج. وهـو متفـرع في الاصل
كما ذكـرنا من الكلام الجهوري الموجه
الـى الاخرين. ويحـدث معه جنبـا الى
جـنـب مع احـتفــــاظه بمـيـــزات الـكلام
الخــــاصــــة عـمــــومــــا. ويــصــبح بــــدوره
اسـاس الفكر عند الطفل. أي ان كلام
المـرء مع نفسه مـوجه الى الـذات بدل
الموضوع او الى النفس بدل الاخرين.
يــتــــضح اذا ان الـعلاقــــــة بـــين الفـكــــــر
واللغــــة تفقـــد وجـــودهـــا نـــاهــيك عـن
اهميـتها لـدى اصحاب هـذه النظـرية
لان الـفكـــر اذا كـــان لغـــة صـــامـتـــة فلا
يبقـى أي وجـود لعـلاقته بــاللغـة، امـا
عـنــــد اصحــــاب نــظــــريــــة العــــزل فــــان
العلاقـة بين الفكر واللغـة تصبح آلية
ميكانـيكية كـما بينـا على غـرار علاقة

الاناء بالسائل الذي يملأه.
فـــأصحـــاب نـظـــريـــة العـــزل يجـــردون
الفكــر من جمـيع ارتبـاطـاته الحـسيـة
المــــاديــــة بــــالـلغــــة ويـنــظــــرون الــــى كل
مـنهما بمعـزل تام عـن رفيقه. ولكنهم
يـــضـــطــــــرون تحــت الــــــرابـــطــــــة الــتــي
يلاحــظــــونهـــا بـيــنهـمـــا بــــالفـعل الـــى
تفسير هذه الـرابطة تفسيـرا اليا كما
ذكـرنـا بـاعـتبـارهــا صلـة عـارضــة اليـة
تحــصل بـين شـيـئـين مخــتلفـين تمـــام
الاخـتلاف في الـطـبـيعـــة والـــوظـيفـــة،
غـيـــر ان الـنـظـــريـتـين معـــا تــسـتـنـــدان
بــــــرغـــم تعـــــــارضهــمــــــا الـــــــواضح الــــــى
افتــراض مــشتــرك لا تــاريـخي يــأخــذ
مـــنـــــطـلـقـه مـــن الـلـغـــــــــة والـفــكـــــــــر في
وضـعهــمـــــا الـــــراهــن عــنـــــد الانــــســـــان
الحـــــــــديـــث دون اهـــتـــمـــــــــام بمـجـــــــــرى
تـطـــورهـمـــا عـبـــر العـصـــور مـن حـيـث

النشوء والارتقاء.
ثــالـثــا: نـظــريــة اسـتقلال الـفكــر عـن
اللغـــة اســتقلالا نــسـبـيــــا مع تلاحـمه
العـضوي بـها، والاثـر المتبـادل بينهـما
ويمـثلهــا فــايكـــوتيـــزكي )1934-1896(
عالم النفس السـوفييتي وجون ديوى
)1859-1952( الفـيلـســوف الامــريـكي
وفحـــواهــــا: ان اللغـــة وان كـــانـت غـيـــر
الفكـر من حـيث طبـيعتهـا ووظيفتـها
مـن ناحيـة نشـوئها الـتاريخـي الا انها
مع ذلك ملتحمة بـه التحاما عضويا
غـيـــر قـــابـل للعــــزل في مجـــرى تـطـــور
النـوع الانـســاني وضـمن حــدود تطـور
الفــرد مـن المهــد الـــى اللحــد. ومع ان
هـذا الالتحـام او الاندمـاج ليـس بذي
جذور فـسلجـية فـطريـة في الاصل الا
ان جـــذوره تـــاريخـيـــة نــشـــوئـيـــة علـــى
الــصعـيــديـن الفــردي والـنــوعـي علــى
حــد ســواء. فـــاللغــة والـفكــر جــانـبــان
مـشتـركـان ملـتحمــان ومتكـاملان وان
كــانـــا متـميــزيـن في عمـليــة واحــدة او

كيان متماسك موحد.
يعـبـــــر الفـكــــر عـن ظــــواهــــر الـبـيـئــــة
المحيـطــة علــى هـيئــة صــور ذهـنيــة او
انـطبــاعــات فكــريــة تحـمل المعــرفــة في
شتـى فـروعهــا.. معنـى هــذا ان الفكـر
يـرتـبط بــالبـيئـة المحـيطـة الـطبـيعيـة
والاجتمـاعية ارتباطـا مباشرا: أي انه
يصــور الظـواهـر الـبيـئيـة او يـسجلهـا
مع ارتبـاطـاتهـا الـفعليـة المـوضــوعيـة،
وقــوانينهـا علـى صفحــة المخ ويسـاعـد
الانـــســــان علــــى فهــمهــــا والـــسـيــطــــرة
علـيهـــا. امـــا الـلغــــة فهـي في الاســـاس
وســيلــــة تجـــسـيـــــد الفـكــــر ذاتـه ونقـله
وتـــــــداوله بــين الــنــــــاس في الـــتحــــــدث
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بثلاث مراحل هي:
أ-مـــــرحلــــة الـكـلام الجهــــوري المـــــوجه
نحـو الاخـريـن او اللغـة الـتي يـسـتمـر
علـى استعـمالهـا طوال حـياته تحـدثا

وكتابة وقراءة.
ب-مــرحلــة الـهمــس القــصيــرة الامــد
الـتي يضطـر فيها الـطفل احيانـا الى
ان يـهـــمــــــس في احــــــــدى اذنـــي غـــيــــــــره
عـنـــدمـــا يـــريـــد الـتعـبـيـــر عـن نفـــسه.
والهمـس هو الـوجه الاخـر من وجهي

الكلام الموجه الى الاخرين.
جـ- مـــــــرحلــــــة الـكـلام الخفــي الــــــذي
يوجهـه الطفل الى نفسه في فترة من
فتــرات نمــوه او مــرحلــة الـتحــدث مع
الـنفــس بلغــة صــامـتــة وهـي مـــرحلــة

نشوء الفكر.
تلك هي مـلامح نظـريـة ذوبـان الفكـر
في الـلغـــة.. وقـــد ثـبـت ان حـملـتهـــا لا
يــضعـــون قــضـيـــة الــصلـــة بـين الـلغـــة
والفكــر في نصـابهـا الـصحـيح. ويعـود
ســـبـــب ذلـك في الاســـــــاس الـــــــى انـهـــم
افــتـــــــرضـــــــوا دون وجـه حـق ان الـكـلام
الخفي او الحــديث مـع النفـس الـذي
يبـدأ عنـد الطفل في مـرحلـة متـأخرة
نسبـيا مـن مراحل نمـوه ينـشأ بـصورة
اوتـــــومـــــاتــيـكــيــــــة في اعقـــــاب تــضـــــاؤل
تـدريجـي ينتـاب ظـاهـرة الهمـس التي
يــتحــــــدث بهـــــا الـــطفـل مع غــيـــــره في
مــــرحلـــة نمـــوه الــســــابق لا سـيـمـــا في
الــسنــة الثــالثـة مـن عمــره في حين ان
الهــمـــــس في اذن شخـــص اخـــــر عــنـــــد
التحدث اليه هو احـدى وسائل تعبير
الــــطـفـل عــن نـفـــــسـه كــمـــــــا ان كـلامـه
الجهــــوري ايــضــــا الــــذي يـــســبق ذلـك
الهــمــــس هــمـــــا مــن حــيــث الجـــــوهـــــر
عمليـة لغويـة واحدة وان الاخـتلافات
المــوجــودة بـينـهمــا طفـيفــة لا تـتعــدى
اسلـوب التعبـير نفـسه، والطفـل يلجأ
الـى اسلوب الهـمس في السـنة الثـالثة
مـن عمره مـثلا تحت ضغط الـظروف
الاجـتمــاعيــة فيـضطـر الـى ان يــوطئ
صـــوته او يهـمــس لانه يجـــد صعــوبــة
كـبـيــرة احـيــانــا في الـتعـبـيــر الـصـــريح
الــذي يحتـاج الــى جهـد كـبيــر يتعـذر
علـيه الـقيــام به في بعــض المنـــاسبــات،
والهـمـــس علـــى مـــا يـبـــدو هـــو حـلقـــة
انتـقالـية وسـطى بـين الكلام الصـريح
الجهــوري المــوجه الــى الاخــريـن وبين
الكلام الخفـي الذي يـوجهه المـرء الى

نفسه.
يبـدأ الـطفل في اول الامـر بــالاتصـال
بــــالــــراشــــديـن المحـيــطــين به بـكلـمــــة
واحـدة تتضمـن معنى جـملة بكـاملها
يـنقلهـــا اليـهم ذلـك لان فكــره مــا زال
بــدائـيــا بــسـيـطــا غـيــر مـتـبلــور تـكفـي
الـكلـمــة الــواحـــدة للـتعـبـيــر عـنه. ثـم
تـــتــــطــــــــور الـلـغــــــــة عـــنــــــــده مـع نمــــــــوه
فيـستعمل جملـة قصيـرة ذات كلمتين
فــثـلاث وهـكـــــــذا صـعـــــــدا مــن الجــمـل
البـسيطة الـى المعقدة حتـى ينتهي به
الحال الى اسـتعمال الكلام المتسلسل
المـتـــرابـط المـــؤلف مـن عـــدة جـمل، أي
انه بعبارة اخرى يسير من الجزء الى
الـكل. وهــذا دلـيل علــى تـطــور الـفكــر
عـنده اضـافة بـالطبع الـى تطـور لغته
وزيــــادة ثـــــروته الـكلامـيــــة، ويــنعـكـــس
التــرتيب بـالنـسبـة للـمعنـى لان كلمـة
الــطفل في بــادئ الامـــر تنـطــوي علــى
معـنى جـملة بحـذافيـرها، أي انه هـنا
يــسـيـــر مـن الـكل الـــى الجـــزء. معـنـــى
هـــــذا ان الجـــــانــب الــتعــبــيـــــري عــنـــــد
الـــطـفل وجـــــانــب المعــنـــــى يــتـــطـــــوران
باتجاهـين متعارضين.. يبـدأ احدهما
بـــالـكل ويـنــتهـي بـــالجـــزء او بــــالفـــرد
ويـنــتهـي بــــالجــمع، ويـــسـيــــر الـثــــانـي
بــــالاتجـــــاه المعــــاكــــس، فلا بــــد اذاً مـن
الــتــمــيــيـــــــز بــين الجـــــــانــب الـلفـــظــي
التـعبيـري للغـة الـطفل وبين الجـانب
المخـتص بـالمعنـى، وهـذا تـفنيـد واضح
لنظـرية انـصهار الـفكر في اللغـة، غير
ان هـذا التـمييـز يجب الا يـفسـر بـأنه
يعــنـــي الانعــــــزال الــتــــــام بــين الـلغــــــة
والفكـــر كمــا ظـن اصحـــاب النـظــريــة

الاولى.
لا شـك في ان حديـث المرء صـامتـا مع
نفـــسه يـنــشـــأ عـبــــر الكـلام الجهـــوري
المــــوجه الــــى الاخــــريــن، أي انه لـيـــس

افـراد المجتمع عـن وظيفتهـا الفكـرية
المـلـــتـحـــمــــــــة بــــــــوظـــيـفــــــــة الاتــــصــــــــال
الاجـتـمـــاعـي ويفـكك عـــرى الـــروابـط
العضـوية النشوئيـة او التطورية التي

نشأت بينهما.
صـحـــيـح ان مـــن ان يـــتـــتـــبـع تــــطــــــــور
الــطفل مـنـــذ ولادته يلاحـظ انه يمــر
في اول الامـر بمرحلـة فكر بـدائي غير
مــــرتـبــط بــــالـلغــــة كـمـــــا ان لغــته هـي
الاخــــرى مــنعــــزلــــة عــن الفـكــــر وذلـك
لـعـــــــــدم وجـــــــــود  صـلـــــــــة في الاســـــــــاس
الفــسلـجي المخـي بين مـحتــوى اللغــة
والفكـر لان هـذه الـصلـة الـتي تحـدث
بعد ذلـك بينهمـا هي رابطـة مكتـسبة
مـن البـيئـة المحـيطـة تنـشـأ في مجـرى
تطـور الفـرد. وقـد حـدث شـيء مشـابه
بالنسبـة لتأريخ تطور النوع الانساني
من النـاحيـة التـاريخيـة، غيـر ان هـذا
ينبـغي له الا يفسـر بأن اللغـة والفكر
عـمليتـان منعـزلتـان عن بعـضهمـا كل
الانعــزال ولا تــوجــد رابـطــة عـضــويــة
بـيـنهـمــــا وان العلاقـــات الـتـي تحــصل
بـيـنهـمـــا في مجـــرى نمـــو الفـــرد الـتـي
حـــــصـلـــت في مـجـــــــــرى نمـــــــــو الـــنـــــــــوع
الانسـانـي  هي علاقـات ميكـانـيكيـة او
آلـــيـــــــــة، أي ان فـقـــــــــدان الـــــــــرابـــــطـــــــــة
الفسلجـية المخيـة بينهمـا لا يعني ان
ارتـبـــاطهـمـــا المكـتــسـب الـــذي يحــصل
اثــنـــــاء  نمــــــو  الفـــــرد والـــــذي حــــصل
بــــــالـفعـل في مجــــــرى تـــــــاريخ الــنــــــوع
الانـــســــانـي هــــو ارتـبــــاط مـيـكــــانـيـكـي
عــارض يظهـر علــى هيئـة فكـر لفـظي
او فكـر معبـر عنه بــالكلمـات المـنطـوق
بهــــــا او المـكــتــــــوبــــــة وان هـــــــذا الفـكــــــر
اللفظـي هو عملية انـدماج او انصهار
او ذوبـــان تحــصل بـين الـفكـــر المحـض
الــذي لا يـــرتبـط بـــاللغــة في الاســاس
وبـين اللغــة الـصــرفــة الـتـي لا علاقــة
لها في الاصل بهذا الفكر المحض كما

ظن اصحاب هذه النظرية.
لقـد احـدثـت نظـريـة عــزل اللغــة عن
الفكـر الـتي حصـرت اللغـة بـالاصـوات
المــتحــــدث بهــــا وبــــالــــرمــــوز المـكـتــــوبــــة
واعــتــبــــــــرت كلا مــن الـلغــــــــة والفـكـــــــر
مـسـتقـلا عن زمـيله أضــرارا بــالغــة في
دراسـة جـانـب اللغــة الصــوتي وجــانب
المعـنــــى: فــــدرسـت اصــــوات الـكلـمــــات
بمعـــزل عــن معـــانــيهــــا او دلالاتهـــا او
ارتبـاطـاتهـا بــالفكــر. كمـا  درسـت من
الجهــة الثــانيــة تلك المعــاني  المجـردة
بـاعـتبـارهــا فكـراً لا يــرتبـط بـاصـوات
الـكلـمـــات ورمـــوزهــــا المكـتـــوبـــة، وهـــذا
تقـــطــيع مـــصـــطــنع لاوصـــــال الـلغـــــة
المـتمــاسكـة يــسيء الـى طـبيعــة اللغـة
بمعـناهـا الانسـاني الاجتـماعـي الذي
يـتـضـمـن كـمـــا ذكـــرنـــا تلاحـم اصـــوات
الكلمات واشـاراتها  المكتوبـة بمعانيها
الــتــي لا يمـكــن عـــــــزلهــــــا عـــنهــــــا دون
الاســــاءة الــيهــــا. وقــــد نــتج عـن ذلـك
العزل  المبـدئي اللغوي المغـلوط الذي
اشـــــرنـــــا الــيه والـــــذي مفـــــاده ان علــم
الاصــــوات علـم مـــسـتـقل في حــــد ذاته
ومنعـزل عـن علم المعـاني وان العلاقـة
بيـنهمـا علاقـة آليـة خـارجيـة عـارضـة
مـــؤقـتـــة ممـــا ادى الـــى دراســـة هـــذيـن
الـعلـمـين المــتلاحـمـين او هــــذا الـعلـم
الــــــواحـــــــد بجــــــانــبـــيه بــــــالـــطـــــــريقــــــة

الكلاسيكية القديمة.
ثانيـا: نظـرية انـصهار او ذوبـان الفكر
بـــاللغــة الـتـي يعـتـبــر ووتــسـن )1878-
1958( عـــالـم الــنفــس الامــــريكـي اول
من صــاغهــا في عـلم الـنفـس بـشـكلهــا
الحــديـث.. وملخـصهــا انـتفــاء وجــود
فكـر مسـتقل قائم في حـد ذاته بمعزل
عـن اللغــة، أي ان الفكــر لغـة صــامتـة
يـتحـــدث بهـــا المــــرء مع نفـــسه او لغـــة
خـفيــة خـــاليـــة من الـصــوت. ولا يــرث
الفـــرد عنــد الــولادة شـيئــا اخــر ســوى
امـكــــانــــات لغــــويــــة فـــسـلجـيــــة تــتعـلق
بجهـاز الـصـوت تـعيـنه علـى الـتحـدث
بــاللغــة مع الاخــرين بـصــوت جهـوري
وعن طــريق الـهمــس وعلــى الـتحــدث
مع نفــسـه بلغـــة خفـيـــة، فـــإذا تحـــدث
المــــرء مع نفـــسه هـمــســـا دعـــونــــا ذلك

التحدث فكرا.
يمــر الـطـفل علــى مــا يقــول اصحــاب
هذه النـظرية في مجـرى نموه اللغوي

هـمــا اصــوات الـكلـمــات عـنــد نــطقهــا
ورموزها او اشاراتـها المكتوبة من جهة
ومعـنـــاهـــا او الـفكـــر الـــذي تحـمـله او
تحتــوي عليـه من جهـة اخـرى تمـامـا
كـمـــــا يفـعل الـكـيـمـــــاوي في مخـتـبــــره
عـنــــدمــــا يحـلل المــــاء الــــى عـنــصــــريه
المـــــــــتـــلاحـــــــــمـــــــــين الاوكــــــــــــــــــســـجـــــــــين
والهـايـدروجـين، ومعلـوم ان المــاء غيـر
الاوكـسجـين وغيـر الهـايــدروجين لانه
كـيان مـستقل جـديد له خـواصه التي
تـختلـف اختلافـا جـذريــا عن خـواص
كل مـن الاوكـــسجــين والهـــايـــدروجـين
علـــــى انفـــــراد. فـــــالمـــــاء ســـــائل وهــمـــــا
غــــــازان.. والمــــــاء يــــســـتعــمـل للــــشــــــرب
وللـتـنـظــيف وطهـي الــطعـــام واطفـــاء
الحـــريـق وللـنـقل الـبحـــري والـنهـــري
وسـقي المــزارع وهمـا لا يـسـتعـملان في
اوجه النـشاط الانـساني المـشار الـيها.
وكـــذا الحــــال في اللغـــة الـتـي تخــتلف
اختلافا جـذريا عن الاصوات المنطوق
بهـا وعن الاشـارات او الـرمـوز المكتـوبـة
المبـهمـــة او غيــر ذات المـعنــى مـن جهــة
وعـن المعـنـــى او الـفكــــر المعـــزول عـــزلا
اصــــطــنـــــــاعــيـــــــا عــن تـلـك الاصـــــــوات
والــــرمــــوز المـكـتــــوبــــة الــــذي لا سـبــيل
لمعــــــرفـــته وتجــــســيـــــــده ونقـله الا عــن
طـريق الاصوات والـرموز المكـتوبـة من

جهة اخرى.
لا شـــك في ان اصــــــــــــوات الـــكـلــــمــــــــــــات
ورمـــوزهــــا المكـتـــوبـــة ظـــواهـــر مـــاديـــة
محــســـوســـة كـمــــا سلف ان ذكـــرنـــا، في
حــين ان معـــــانــيهـــــا او الافـكـــــار الــتــي
تحملها او الصـور الذهنيـة التي تعبر
عـنهــا او تــشـيــر الـيهــا او تـــدل علـيهــا
ظـواهـر لا مـاديـة. وان الكلمـات تفقـد
جوهرها الفكري اذا اعتبرناها مجرد
اصـوات او رمـوز مكتـوبـة لان اهـميتهـا
الـفكـــريــــة تكـمــن في انهـــا تـنـقل ذهـن
الـســامع او القـارئ الــى اشيـاء اخـرى
تـخــــتـلـف عــــن وجــــــــــــودهــــــــــــا المــــــــــــادي
المحسـوس، فالفكـر اذا يأخـذ منطلقه
مـن معــانـي الكـلمــات. وبمــا ان احــدى
وظـــائف الـكلام الجـــوهـــريـــة كـمـــا هـــو
مـعلـــــوم هـي الاتــصـــــال الفـكـــــري بـين
الافــــراد فــــان هــــذه الــــوظــيفــــة تـفقــــد
اهـميـتهــا عنـدمــا تبـضع الكـلمـة الـى
صــــوت او رمــــز مـكـتــــوب والــــى معـنــــى
مـنعـــزل عـنهـمـــا. لان هـــذا الـتـبـضـيع
يعزل الـوظيفة الاجـتماعيـة للغة من
حيـث هي اداة الاتـصـــال الفكـــري بين

ـ

 وقـــد ثـبـت بـــشكـل لا يقـبل الـــشك او
الجـدل انه من غيـر المـمكن ان يـكشف
البـاحث عن جـوهر اللـغة والفـكر دون
ان يستـوعب الصلـة العضـوية بيـنهما
والاثر المـتبادل الذي يتـركه كل منهما
في صاحـبه من النـاحيـة التطـورية في
الـنـــوع الانــســـانـي بـــأســـره وفي مجـــرى
حــيــــــاة الفــــــرد.. مع الـعلــم ان دراســـــة
العلاقــة بـين اللغـــة والفكـــر من حـيث
نشوء كل منـهما وتطوره عبر الاجيال
المتعـاقبة وفي مجـرى حياة الفـرد تدل
على انتقاء وجود اعتماد متقابل بين
الجـــذور الـنــشـــوئـيــــة للـفكـــر والـلغـــة،
معـنـــى هـــذا ان الارتـبـــاط  المـتــــداخل
الـــــذي نلاحـــظه بـيــنهـمــــا في الــــوقـت
الحــــاضــــر لـم يـكـن شــــرطــــا مـــســبقــــا
ضروريا  لحدوث التطور التاريخي في

ادراك الانسان بل هو نتيجته.
ب:نــظـــــريـــــات تفـــســيـــــر صلـــــة الـلغـــــة

بالفكر:
لـو استعـرضنـا  الاتجاهـات الفلسفـية
والـســايكـولــوجيــة ومحــاولات  علمـاء
الاجـتمــاع والمختـصين  بفـسلجــة المخ
المـتعلقــة بتفـسيـر طـبيعــة الصلـة بين
اللغــة والفكـر لـوجـدنـاهـا تـنقــسم في
ملامحهـا الكبـرى الـى ثلاث نظـريـات

هي حسب تسلسلها التاريخي:
اولا: نظـريـة العــزل المطلـق بين اللغـة
والـفــكـــــــــر ونــكـــــــــران وجـــــــــود أي اثـــــــــر
لاحــــــدهــمــــــا في الاخــــــر.. وهــي اقــــــدم
الـنظريات ويمثلهـا في الوقت الحاضر
بيــركـســون )1857-1941( الفـيلـســوف
الفـرنـسي ومفـادهـا: انتفـاء وجـود ايـة
رابــطــــة او علاقــــة او صلـــة بـين الـلغـــة
والفكـر وذلك لاحتلافهمـا من  وجهة
الـنظـر هــذه في الطـبيعـة والــوظيفـة.
معنـى هذا ان الـلغة لا تـؤثر في الـفكر
ولا تــتـــــأثـــــر بـه لانهـــــا وعــــــاؤه او اداته
المـادية او الـوسيـلة الـتي يعبـر بهـا عن
نفـسه.. ومـثلهـا في هـذا الـشـأن كـمثل
الاناء بـالنسبة للـسائل الذي يملأه او
كمـثل الـطـائـرة بــالنــسبـة لـركــابهـا او
كــاللبـاس بــالنــسبــة للجــسم. فلــدينـا
فـكـــــر نقــي او محــض او خــــالــص مـن
نـــاحـيــــة ولغـــة هـي الاخــــرى محــضـــة
تجــســـده او تغـلفه وان كـــانـت تخــتلف

عنه جذريا من ناحية اخرى.
يتـضح اذاً ان نـظــريــة العــزل تحلل او
تبضع او تقطع او تجزئ  جسم اللغة
المـتـمـــاسك الــى عـنـصــريـن مـنعــزلـين

د.نـــــــــوري جـعـفـــــــــر

ــــــــــــــر ــــــــــــــة والــفـــك ــــــــــــــة بــــــين الــلــغ ــــــــــــــوي ــــــــــــــة الــعــــــــض *الــــــــصــل
ـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــطـــفـــل ـــــــــــــــــس ولـــغ ـــــــــــــــــــــــرة الـــهـــــــــم ـــــــــــــــــــــــاه *ظ
ــــــــــــــــــــــــــة؟! ــــــــــــــــــــــــــالـــلـــغ ــــــــــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــــــــــذوب الـــفــــــك *هـــل ي
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أ: ملاحظات
تمهيدية:

لا شك في ان قضية
الصلة بين اللغة والفكر لا

تقتصر دراستها على
العلوم البايولوجية وفي

مقدمتها علم تشريح
الدماغ وفسلجة المخ،
وانما هي تمتد ايضا

وبالدرجة نفسها من
الاهمية الى العلوم

الاجتماعية وفي
مقدمتها الفلسفة وعلم

النفس وعلم الاجتماع
وبخاصة علم النفس

الاجتماعي.
ويبدو ان العلوم

الاجتماعية هذه لم تقم
لحد الان بدراسة جدية

تتعلق بموضوع الصلة بين
اللغة والفكر بالاستناد

الى معطيات العلوم
البايولوجية المشار اليها.
كما ان علماء فسلجة المخ

لم يستوعبوا بدورهم
معطيات العلوم

الاجتماعية عند بحثهم
علاقة الفكر باللغة. فلا

غرو ان وجدنا كلا من
الجانبين يدرس هذه

الصلة بمعزل عن الاخر
مما جعل دراستهم

تتصف بالنقص او بعدم
الاستيعاب او الشمول.

فقد ضحى علماء
الاجتماع بفسلجة المخ

لجهلهم اياها، وحدث
العكس لدى علماء

الفسلجة.. وقد فاتهم
جميعا ان هذه الصلة او

الرابطة ذات جانبين
متلاحمين كما ذكرناهما

الجانب الفسلجي المخي
الذي هو اساس اللغة

والفكر من ناحية
والجانب الاجتماعي
الذي يمد كلا منهما

بمحتواه من ناحية
اخرى.

غلاف الكتاب


